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1114 ‐ حم اتخاذ الأخدان والخليلات

السؤال

أنا أحب رجلا مسلماً حباً شديداً وأريد أن أتزوجه . وأنا أعلم أن اله يحرم العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة. وأشعر

.لأنه فقد احترامه ل ه . وهو لن يتزوجنيمقتها ال هذه العلاقة. أشعر بذلك لأننا نرتبط بهذه العلاقة الت عل نفس ف بالأس

ماذا يقول القرآن ف هذه المسألة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: ه تعالقال ال

( فَانحوهن بِاذْنِ أهلهِن وآتُوهن اجورهن بِالْمعروفِ محصنَاتٍ غَير مسافحاتٍ ولا متَّخذَاتِ اخْدَانٍ ) النساء 25

قال ابن كثير رحمه اله تعال ف تفسير هذه الآية :

"وقوله تعال "محصنات" أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه ولهذا قال "غير مسافحات" وهن الزوان اللات لا يمنعن من أرادهن

بالفاحشة ‐ وقوله تعال "ولا متخذات أخدان" قال ابن عباس : "المسافحات" هن الزوان المعلنات يعن الزوان اللات لا

هريرة ومجاهد والشعب أخلاء وكذا روي عن أب يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة : وقال ابن عباس : ومتخذات أخدان يعن

والضحاك وعطاء الخراسان ويحي بن أب كثير ومقاتل بن حيان والسدي قالوا : أخلاء وقال الحسن البصري يعن الصديق

وقال الضحاك أيضا "ولا متخذات أخدان" ذات الخليل الواحد المقرة به نه اله عن ذلك يعن تزويجها ما دامت كذلك ..

وقال تعال : ( الْيوم احل لَم الطَّيِبات وطَعام الَّذِين اوتُوا الْتَاب حل لَم وطَعامم حل لَهم والْمحصنَات من الْمومنَاتِ

فُري نمخْدَانٍ وذِي اتَّخلا مو ينحافسم رغَي يننصحم نهورجا نوهتُمذَا آتَيا ملقَب نم تَابْوتُوا الا الَّذِين نم نَاتصحالْمو

بِالايمانِ فَقَدْ حبِطَ عملُه وهو ف الآخرة من الْخَاسرِين (5) سورة المائدة

قال ابن كثير رحمه اله :

العفة عن الزنا كذلك شرطها ف النساء وه ما شرط الإحصان فوقوله " محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " ف"

الرجال وهو أن يون الرجل محصنا عفيفا ولهذا قال غير مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون

أنفسهم عمن جاءهم ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم ف سورة النساء سواء ولهذا

ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه اله إل أنه لا يصح ناح المرأة البغ حت تتوب وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل

عفيف وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر عل عفيفة حت يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الآية .. وسيأت اللام
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حها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك علح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينلا ين عند قوله " الزان هذه المسألة مستقص عل

المؤمنين " .

ومن القصص الت تبين حرمة اتّخاذ العشيقات وحرمة الزواج بهن قصة مرثَدُ بن ابِ مرثَدٍ وكانَ رجلا يحمل الاسرى من مةَ

لُهمحةَ يى مارسا نلا مجدَ رعانَ وك نَّهاو دِيقَةً لَهص انَتكو نَاقا علَه قَالةَ يبِم غةٌ بارام انَتكو دِينَةَ قَالالْم بِهِم تاي َّتح

طائنْبِ الْحبِج ّلظ ادوس ترصبفَا نَاقع تاءفَج قَال ةرقْمم لَةلَي ةَ فم طائوح نم طائح لظ َلا تيانْتَه َّتح تفَجِى قَال

فَلَما انْتَهت الَ عرفَتْه فَقَالَت مرثَدٌ فَقُلْت مرثَدٌ فَقَالَت مرحبا واهلا هلُم فَبِت عنْدَنَا اللَّيلَةَ قَال قُلْت يا عنَاق حرم اله الزِنَا ..

َلع دري فَلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رسمنَاقًا فَاع حْنا هال ولسا ري فَقُلْت لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تتَيفَا

ولسر فَقَال يننموالْم َلكَ عذَل ِمرحشْرِكٌ وم ولا زَانٍ اا اهحْنةُ لا ييانالزةً وشْرِكم وةً ايلا زَانا حْنلا ي انالز لَتنَز َّتا حىشَي

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يا مرثَدُ الزان لا ينْح الا زَانيةً او مشْرِكةً والزانيةُ لا ينْحها الا زَانٍ او مشْرِكٌ فَلا تَنْحها . رواه

غَرِيب نسح دِيثذَا حه : الترمذي 3101 وقَال

وكذلك جاء عن عبد اله بن مغفل أن امرأة كانت بغيا ف الجاهلية فمر بها رجل أو مرت به فبسط يده إليها فقالت : مه ، إن

اله أذهب بالشرك وجاء بالإسلام فتركها وولّ وجعل ينظر إليها حت أصاب وجهه الحائط ، فأت النب صل اله عليه وسلم

فذكر ذلك له فقال : أنت عبد أراد اله بك خيرا ، إن اله تبارك وتعال إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه حت يواف به يوم

القيامة . رواه الحاكم 1/349 وقال صحيح عل شرط مسلم ووافقه الذهب . ينظر صحيح الجامع رقم 308 .

فهذه الآيات والأحاديث تدل دلالة واضحة عل تحريم إقامة علاقة أو صداقة بين الرجال والنساء الأجنبيات ومفاسد هذه وما

تؤدي إليه من أنواع البلاء واضحة ف الواقع وللعيان ، وقد ورد سؤال مشابه برقم 2085 ، نسأل اله أن يباعد بيننا وبين

الحرام ، وأن يقينا أسباب سخطه ، وأن يعيذنا من غضبه وأليم عقابه ، وصل اله عل نبينا محمد .
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